
قـــراءة في الحـــل الـــروسي.. إعلان موســـكو
ومؤتمر كازاخستان

, ديسمبر  | كتبه يمان دابقي

بعد أن أجهزت موسكو على حلب في  من ديسمبر الحاليّ، سارعت إلى استثمار الانتصار العسكري
يا عرف بإعلان موسكو هدفه المعلن تعميم تجربة حلب على كامل الأراضي برسم خارطة طريق لسور
يـة باسـتثناء منـاطق جبهـة فتـح الشـام (النصرة سابقًـا) وداعـش والـتركيز علـى محاربـة الإرهـاب السور
يــا نحــو تسويــةٍ سياســية عــبر مفاوضــاتٍ مبــاشرة بين بمشاركــة الحلفين الإيــراني والــتركي والــدفع بسور
المعارضـة والنظـام تفـضي إلى تشكيـل حكومـة وحـدة وطنيـة والإبقـاء علـى الأسـد لفـترة لم تحـدد بعـد،
يـا أرضًـا وشعبًـا والالتزام بـالقرارات الدوليـة وأهمهـا كيـد علـى الحفـاظ علـى وحـدة سور إضافـةً إلى التأ

.

كـل هـذه الأمـور اتفـق عليهـا الحلـف الثلاثي (إيـران – تركيـا – موسـكو) شريطـة أن تكـون موسـكو هـي
المنصــة الأساســية للحــل الســياسي علهــا تــبرر تــدخلها العســكري وتنسي العــالم جرائمهــا بحــق الشعــب

يز الفكرة القائلة إنها راعية للسلام. السوري عبر تعز

الحل الروسي مطب سياسي وصك استسلام للمعارضة

كثر إلى تحقيق بيان فيينا وينسف الحل الروسي مليء بالمطبات السياسية فهو بالمدى القريب يميل أ
بنود جنيف ، إذ كيف يمكن إنهاء الصراع السوري مع إبقاء الأسد في السلطة وهو المسبب الأول
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لكـل الجرائـم بحـق الشعـب السـوري، كمـا أن شرط رحيلـه وإنهـاء حكمـه هـو المطلـب الوحيـد للشعـب
السوري، وبرحليه يكمن مفتاح الحل وغير ذلك يعني العودة إلى المربع الأول، فمن غير المقبول وجوده
في الســلطة ولــو ليــوم واحــد فمــا بــالكم بمقولــة لافــروف الحــل الــروسي لا يتطــرق إلى مصــير الأســد

. مباشرة، وهو جوهر الخلاف وأساس كل الحرب المستمرة منذ

ثم ماذا يعني غياب أي دور عربي في تحديد الحل السوري دون حتى مشاركة النظام أو المعارضة وفي
الوهلة الأولى بدا وكأنه خا نطاق الأمم المتحدة، صحيح أن بوتين أخبر واشنطن بمضمون الإعلان
يا، كما أن الخلافات بين الحلفاء الثلاث ما زالت قائمة وهي ولكن هذا لا ينفي التفرد الروسي في سور
يثمـا تهنـدس ذاتهـا الخلافـات الـتي أجهضـت كـل المفاوضـات السابقـة وإن تـم السـكوت عنهـا حاليًـا ر
موســكو الحــل، فهــي حتمًــا لــن تــزول خصوصًــا أن تركيــا طــالبت بخــروج كــل المليشيــات الأجنبيــة مــن
يـا وهـو علـى مـا يبـدو الـشرط الـتركي الـذي بمـوجبه تنـازلت عـن رحيـل الأسـد، إلا أن إيـران المدركـة سور
لخطــورةٍ الأمــر عملــت مســبقًا علــى تجهيز الفيلــق الخــامس الإيــراني والــذي أعلــن أنــه الفيلــق لجيــش
 عن الصحة فهو لا يضم ولا سوري واحد وقد يكون البذرة التي ستزرعها إيران

ٍ
الأسد وهذا كلام عار

يا تمامًا كما زرعت حزب الله في لبنان. بعد خروجها من سور

بالمقابـل كيـف سـتقبل المعارضـة السياسـية غـير المتهيئـة لأي تسويـة سياسـية وقـد افتقـدت للكثـير مـن
أوراق التفاوض بعد حلب التي كانت بيضة القبان لكل الأطراف المتحاربة، فرياض حجاب الذي أعلن
قبوله التفاوض من غير شروط مسبقة هل إعلانه مبني على وعود من قبل تركيا التي تحولت من

دولة داعمة للثورة إلى دولة الوسيط وكذلك السعودية وقطر.

يـا هـل سـتقبل أيضًـا بحـل سـيفرض عليهـم بـالقوة وهـو علـى مـا الفصائـل العسـكرية المتبقيـة في سور
يبــدو الخطــر المحــدق بهــم، فبعــد حلــب بــاتت إدلــب مهــددة بمصــير مشــابه لحلــب إذا مــا رفضــت
الفصائل الرضوخ للحل السوري، فهل ستستطيع لجم القوة الروسية لا سيما أن ديمستورا الموظف
الدبلوماسي قام بضربة استباقية للفصائل عندما أعلن استئناف المفاوضات في الثامن من نوفمبر
القادم وكأنه يقدم للمعارضة صك استسلام أخير مفاده إن لم تقبلوا بالرؤية الروسية للحل فستكون

إدلب قندهار أو سربرنيتشا أخرى.

إذًا لا يوجـد ميزان عـادل في الحـل الـروسي فروسـيا الواضحـة بالحـافظ علـى بقـاء الأسـد سـيحقق لهـا
ربما تهيئة الأجواء لخريطتها المخالفة لتطلعات الشعب السوري.

ومع غياب إجابات حقيقة وكل الثغرات في إعلان موسكو يتضح أن الحرب ستستمر وقتًا طويلاً حتى
تتضح رؤية جدية حقيقة تلبي جزءًا قليلاً من تضحيات الشعب السوري أولها الحديث بشكل مباشر
عن رحيل الأسد بتحديد مكان وزمان بشكل مباشر، إضافةً إلى تطبيق بنود جنيف  وقرار مجلس
الأمن  بمرحلة انتقالية كاملة الصلاحيات وليس حكومة وحدة وطنية، وغير ذلك سيقود إلى
ية على جثامين الشعب السوري، فوضى أخرى ستترجم في تعنت روسي والاستمرار في المحرقة السور

ولكن علينا أن نجيب على سؤال مهم لماذا روسيا تسرع في الحل السياسي السوري.

لماذا ترغب موسكو بحل سياسي؟



يــا في  مــن ســبتمبر العــام المــاضي وهــي تضــع أمــام عينهــا نيتهــا أن منــذ أن تــدخلت روســيا في سور
يـا خاطئـة، يـد اسـتنزاف روسـيا في سور يـا لـن يكـون للأبـد، فالمقولـة القائلـة إن أمريكـا تر تـدخلها في سور
يـا وتنتظـر ساعـة الصـفر لتثبـت فموسـكو تـدرك تمامًـا مـا تقـوم بـه وتضـع حـدًا لكـل توجهاتهـا في سور
يــا مســتعمرة لهــا لتــواجه بهــا دول الغــرب وتعيــد يــا بــل جعلــت مــن سور للعــالم أنهــا لــن تغــرق في سور
تشكيل خارطة التحالفات المبنية عل أنقاض الحرب العاملة الثانية وما اختيارها للعاصمة الأستانة
كــل عليــه الــدهر والأســتانة تشكــل أن تكــون منصــة للمفاوضــات إلا رسالــة لــدول الغــرب أن جنيــف أ
رمزية كبيرة لموسكو، فروسيا تريد أن تؤكد أنها بصدد تشكيل حلف جديد وعلى الجميع أن يقبل به.

ــا فهــي تتعلــق أولاً ي كــثر في سور أمــا في يتعلــق بأســباب عــدم اســتمرار الحملــة العســكرية والغــوص أ
بأسباب اقتصادية، فالسياسية الخارجية الروسية كشفت مدى الضائقة الاقتصادية التي تعاني منها
وتكلفـة الحملات العسـكرية بلغـت أرقـام هائلـة جميعهـا تنعكـس علـى الاقتصـاد الـداخلي، فمـن غـير
يـد مـن التكـاليف في الـوقت الـتي تصر فيـه فرنسـا وبريطانيـا علـى المنطقـي بالنسـبة لروسـيا تحمـل المز

فرض عقوبات اقتصادية.

يا لأنها الطرف الأقوى وكل جرائم السبب الثاني متعلق بالأخلاق بسبب الجرائم التي ارتكبتها في سور
المليشيات الطائفية تتحمل وزرها كونها الطرف الأساسي على الساحة، فلم يعد بالإمكان الاستمرار

كثر من ذلك. أ

يــة يــا تحقيــق معظــم أهــدافها الميدانيــة علــى الأرض السور اســتطاعت روســيا منــذ تــدخلها في سور
فأوقفت الجبهة الجنوبية وطوقت غوطة دمشق وعدة مناطق وحولت كل الفصائل التي تدعمها
أمريكــا (مــوك ومــوم) إلى إدلــب وحصرتهــم بقطــاع ضيــق وتركتهــم يصــفون بعضهــم ضمــن اقتتــال

داخلي له مبرراته وهذا يمهد للحل الذي تنوي روسيا فرضه بالقوة.

الحـل الـروسي تـم التنسـيق لـه مـع الإدارة الجديـدة للـبيت الأبيـض دونالـد ترامـب، وهـذا اتضـح مـن
خلال تصريحـات الإدارة الأمريكيـة أن الحـل الـروسي لم يهمشنـا بـل جـاء تكملـةً للـدور الأمريـكي وهـذا
بمعنــاه يــدل علــى تنســيق كامــل بين روســيا وواشنطــن علــى إخــراج الحــل بشكــل ثنــائي وقــد يتحمــل
الحل إنهاء الدور الإيراني في المنطقة عن طريق ضم كل الدول وتضامنها مع روسيا لأجل هذا المطلب
الذي بات يهدد الجميع، فتركيا والسعودية وقطر ودول الخليج مهددون اليوم بخطر التمدد الإيراني
لذا فإن تحقيق هذا المطلب عن طريق موسكو وواشطن يتطلب وضع ضريبة على الدول العربية
تفضي إلى تنازلات من قبل الجميع للحفاظ على أمنهم القومي الداخلي، فلا يمكن إخراج إيران من

يا من خلال شرعية دولية كاملة. يا دون السيطرة الروسية على سور سور

كثر الخطة الروسية للحل على إثر الخلاف الحاد المتنامي بين روسيا وإيران وخاصةً بعد بدأت تتضح أ
أن سيطرت إيران بمليشياتها على القصر الجمهوري وغياب تمام لدور النظام، وعندما أدركت إيران
سيطرة روسيا على الجيش السوري راحت تشكل الفيلق الخامس التابع بالمطلق لإيران والذي كما

يا. أشرنا سابقًا قد يكون الأصبع الأخير لها مستقبلاً في سور

بينما اللاعب الخفي “إسرائيل” على تنسيق كامل مع الروس أملاً في إنهاء الدور الإيراني في المنطقة



كيد وهو على يقين أن كل ما يحدث سيصب أولاً وأخيرًا في تحقيق وضمان سلامة أمن إسرائيل والتأ
يا. على ضمان الجولان وحماية حدودها مع سور

إدارة ترامـب واضحـة جـدًا في إنهـاء الـدور الإيـراني بـالشرق الأوسـط وهـذه نقطـة مشتركـة بين الـروس
وأمريكا تمهد للحل وفق النظرة الروسية.

كل هذه المعطيات قد تمهد للبناء عليها في مؤتمر كازخستان، علمًا أن كل الفصائل بالشمال السوري
سيتم تصنيفها إرهابية ما لم تلتزم بالقرار التركي وفق الاتفاق الروسي التركي الإيراني في الوقت القريب
العاجـل، وهـذه الفصائـل لم يبـق لهـا رصـيد أخلاقي بسـبب اسـتمرار الخلافـات والتـشرذم وعـدم وجـود
صيغة واضحة للتوحد، فما يجري الحديث عنه من توحيد للفصائل على قسمين إحداها معتدلة
وأخــرى إسلاميــة ســلفية لــن يحقــق إلا مصــيدة أخــرى لهــم، فهــم بهــذا المنظــور ســيكونون عالــة علــى

الشعب السوري لأن مشاريعهم لا تناسب تطلعات السوريين في تحقيق دولة مدنية ديمقراطية.

فـاليوم هـم بأمـس الحاجـة للانصـهار تحـت جسـم عسـكري واحـد وإسـقاط جميـع الرايـات والمشـاريع
يـا الحـر ليكـون نـواة صـلبة السياسـية المغلفـة بطـابع مـذهبي، فيجـب الإعلان عـن تشكيـل جيـش سور

أمام أي مشروع مستقبلي أو حل روسي لا يناسب ولا يحقق الحرية للسوريين.
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